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مستقبل سياسة روسيا في سورية بعد نحو عام من التدخل العسكري

 هــو »محاربــة 
ً
 رئيســا

ً
دت لــه هدفــا  مــن التدخــل العســكري فــي ســورية، والــذي حــدَّ

ً
مــع نهايــة أيلول/ســبتمبر تكــون روســيا قــد أنهــت عامــا

الإرهــاب«، غيــر أن وقائــع عــام كامــل تشــير إلــى أن موســكو لــم تقتــرب مــن هــذا الهــدف بــأي شــكل، ولعــل مــن المفارقــة أنــه فــي المــرة الوحيــدة 
 فــي تنظيــم الدولــة »داعــش«، هــو »أبــو محمــد العدنانــي« كان ذلــك مــن فعــل الولايــات المتحــدة التــي وصفــت 

ً
التــي قالــت إنهــا قتلــت قياديــا

التبنــي الرو�ســي بـــ »المزحــة«.

يمكن القول إن ما حققته موسكو استراتيجيا من تدخلها العسكري ينقسم إلى قسمين:

في مجال الصراع مع واشنطن والغرب

1. إرغــام واشــنطن علــى الدخــول فــي مفاوضــات ثنائية/مباشــرة تبــدو فــي العلــن ذات صلــة بالوضــع فــي ســورية، ولكنهــا فــي الواقــع تتصــل 
بنقــاط الخــاف العميقــة بيــن الطرفيــن، ومنهــا مســائل الــدرع الصاروخــي ونصــب صواريــخ قــرب حــدود روســيا، وتوســع حلــف الناتــو شــرقا، 

وتدخــات واشــنطن لعرقلــة بيــع النفــط والغــاز الرو�ســي إلــى أوروبــا.

 فــي شــباط 2014، ودور موســكو فــي شــرق 
ً
2. دفــع الغــرب للإقــرار بحكــم الواقــع بتبعيــة شــبه جزيــرة القــرم لروســيا بعــد احتالهــا عســكريا

أوكرانيــا، وعــدم تحويــل أوكرانيــا لنظــام معــاد لروســيا.

3. تعميــق الانقســام بيــن الولايــات المتحــدة وحلفائهــا الأوروبييــن بشــأن الموقــف مــن العقوبــات علــى موســكو وجدواهــا، وقــد ارتفعــت أصــوات 
، وقــد أدى لجــوء 

ً
 وأمنيــا

ً
 وسياســيا

ً
متذمــرة مــن ذلــك، وفــي مقدمتهــا الموقــف الألمانــي الــذي يســعى لفتــح مجــالات لتعــاون إيجابــي، اقتصاديــا

موســكو لاســتخدام منظومــة الســاح الاســتراتيجي لديهــا بنحــو متصاعــد إلــى إثــارة قلــق متنــامٍ لــدى الغــرب، الــذي يشــعر أن انــدلاع نــزاع 
ســاخن فــي مجالــه الحيــوي قــد يــؤدي إلــى أزمــات كبــرى لديــه.

في مجال الوضع السوري

، وتجلــى 
ً
 ودوليــا

ً
1. تثبيــت وضــع نظــام الأســد فــي الظاهــر، وفــي الواقــع الإمســاك بورقــة النظــام وتوظيفهــا لخدمــة السياســة الروســية إقليميــا

 باتــت تحتــاج إلــى موافقــة روســية مســبقة، عكســتها آليــة التعامــل مــع رأس النظــام بشــار 
ً
 ومواقفــه سياســيا

ً
ذلــك بــأن حركــة النظــام عســكريا

الأســد، ســواء بالشــكل الــذي اســتدعي فيــه إلــى موســكو فــي تشــرين أول/نوفمبــر 2015، أو اجتماعــه مــع وزيــر الدفــاع الرو�ســي فــي حزيــران/
.
ً
يونيــو 2016 بصــورة لا تليــق برئيــس دولــة، وتعمــد الجانــب الرو�ســي بــث فيلــم مــن جانبــه بالصــوت والصــورة بشــكل اعتبــر مهينــا

2. العمــل علــى إحــداث تغييــر جــذري فــي مرجعيــة جنيــف )حزيران/يونيــو 2012(، وقــد تــم ذلــك فــي لقــاءات فيينــا وميونــخ ومــا تاهــا مــن 
 للعمليــة السياســية، والتشــويش علــى 

ً
، وصــدور قــرارات عــن مجلــس الأمــن أدخلــت مفاهيــم جديــدة ومطاطــة

ً
تفاهمــات أمريكيــة روســية

مســتوى تمثيــل المعارضــة مــن خــال محاولــة دمــج منصــات موســكو والأســتانة والقاهــرة ضمــن الوفــد المفــاوض، وإبقــاء المعارضــة تحــت 
ضغــط عــدم الإقــرار بتمثيلهــا الكامــل، مــع إبعــاد الائتــاف الوطنــي عــن دائــرة التأثيــر المباشــر فــي المفاوضــات.

، وقــد نجحــت 
ً
، والضغــط علــى القــوى الســورية والإقليميــة سياســيا

ً
3. اســتخدام ورقــة »الإرهــاب« كمجــال للتمــدد العســكري ميدانيــا

لخطــة فــي تبريــر التدخــل الرو�ســي فــي ســورية مــن ناحيــة، والتلويــح بــه فــي العــراق واليمــن مــن ناحيــة أخــرى.
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هل من صفقة أمريكية روسية مرتقبة؟

كلمــا اقتــرب الرئيــس أوبامــا مــن نهايــة ولايتــه، دون التوصــل لاتفــاق أمريكــي رو�ســي ياحــظ تزايــد مســتوى الغضــب والتوتــر الــذي يعتــري 
السلوك الرو�سي في سورية والشرق الأوسط، ومن الملفت لانتباه أن إدارة بوتين أفرطت في استخدام أوراقها، بما فيها القوة العسكرية 

 للضغــط علــى الإدارة الأمريكيــة لدفعهــا لإنجــاز اتفــاق ثنائــي.
ً
بتبعاتهــا الأخاقيــة والقانونيــة والسياســية، ســعيا

ويمكــن القــول إن العاقــات بيــن روســيا وكل مــن تركيــا والســعودية وإيــران وإســرائيل جــرى توظيفهــا للضغــط علــى إدارة أوبامــا، ولــم تكــن 
 اســتراتيجيا لروســيا، إذ بقــي توقيــع الاتفــاق مــع واشــنطن هــو الهــدف المركــزي الــذي دُفعــت قرابيــن كبيــرة مــن أجلــه.

ً
خيــارا

وينبغــي ماحظــة أن سياســة واشــنطن فــي التعامــل مــع روســيا منــذ تدخلهــا العســكري فــي ســورية )فــي نهايــة أيلول/ســبتمبر 2015( بُنيــت 
علــى أســاس عــدم دفــع أثمــان اســتراتيجية لهــا علــى حســاب مصالــح الولايــات المتحــدة، ولكــن مــن حســاب الشــعوب المنكوبــة، مثــل حالتــي 
ســورية وأوكرانيــا، أو تقديــم إغــراءات اقتصاديــة مســتقبلية مــن حلفــاء واشــنطن، دون الإضــرار بالعاقــة معهــا، وبالتالــي عنــد الحديــث 
عــن »صفقــة« يجــب مراقبــة انعكاســات ذلــك علــى الســوريين ونظامهــم السيا�ســي المســتقبلي، ودور موســكو وواشــنطن فــي اختيــار رجــالات 

المرحلــة المقبلــة.

وقــد أظهــر التفاهــم الرو�ســي-الأمريكي الــذي تــم التوصــل إليــه فــي 2016/9/10 وجــود اتفــاق مبدئــي حــول ســورية وعنوانــه حلــب. وقــد رفــض 
الطرفــان نشــر فحــوى الاتفــاق أو تفاصيلــه، فيمــا قــال الــروس بأنهــم يرغبــون بنشــره ولا يفهمــون رغبــة الطــرف الأمريكــي بعــدم نشــره. 

، وطــرح الكثيــر مــن التســاؤلات حــول شــقه غيــر المعلــن، ومضمونــه وأثــره المتعلــق 
ً
وأدّى عــدم نشــر الاتفــاق إلــى إبقــاء جوهــر التفــاوض غامضــا

بالســوريين ودول الإقليــم، وخاصــة تركيــا والســعودية، اللتــان تواجهــان تحديــات أمنيــة مقلقــة نتيجــة التحــولات فــي السياســية الأمريكيــة 
، أم أنــه اتفــاق 

ً
 تكتيكيــا

ً
 مرحليــا

ً
فــي الشــرق الأوســط. كمــا أن غمــوض الاتفــاق يبقــي طبيعتــه غامضــة، فــا يمكــن معرفــة مــا إذا كان اتفاقــا

ذو أبعــاد اســتراتيجية طويلــة المــدى. 

ان مامــح الاتفــاق الأمريكــي الرو�ســي حــول ســورية والــذي عنوانــه الرئيــس حلــب، حيــث أن واشــنطن رغبــت بإبعــاد حلفائهــا عــن جوهــر 
ــي الكتمــان، وبالمقارنــة بيــن مفاوضــات واشــنطن مــع إيــران حــول برنامجهــا النــووي، والتفاهمــات الســرية التــي 

َ
المفاوضــات التــي بقيــت ط

بــدأت ترشــح، يمكــن القــول إن *خطــورة »الصفقــة« التــي تمــت ولــم تكتمــل بعــد ، ســتكون فــي شــقها »غيــر المعلــن«  أثــر علــى الســوريين ودول 
الإقليــم*، وفــي مقدمتهــا تركيــا والســعودية، اللتــان تواجهــان تحديــات أمنيــة مقلقــة نتيجــة التحــولات فــي السياســية الأمريكيــة فــي الشــرق 

الأوســط.

 مــن منطقــة الســاحل إلــى غــرب حلــب 
ً
 أوســع لموســكو فــي قواعــد عســكرية ثابتــة فــي ســورية، ونفــوذا

ً
كمــا يرجــح أن تضمــن »الصفقــة« وجــودا

مــع ضــمِّ منطقــة الوســط، بحيــث تخصــص لنظــام الأســد، ضمــن مفهــوم ســورية المفيــدة، إلــى جانــب حضــور لافــت فــي البحــر المتوســط 
للأســطول الرو�ســي.

 
ً
 فــي ســورية، وتعتبــر روســيا أن صلتهــا بالأطــراف الإقليميــة ذات التأثيــر ميدانيــا

ً
تأتــي »الصفقــة« فــي إطــار تقاســم النفــوذ الــذي يتــم حاليــا

)تركيــا، إيــران، إســرائيل( تســاعدها فــي الضغــط علــى واشــنطن وتحســين شــروطها التفاوضيــة، وتبنــي رؤيتهــا فيمــا يتعلــق بشــكل النظــام 
السيا�ســي المقبــل فــي ســورية، والــذي ســيقوم علــى مبــدأ تقاســم الســلطة بيــن القــوى ذات التأثيــر علــى الأرض، وتحظــى بدعــم إقليمــي أو 
دولــي، وبالتالــي لــن تكــون هنــاك غلبــة، وهــو أقــرب لنمــوذج النظــام الحالــي فــي العــراق )ترويــكا حاكمــة مــع نظــام برلمانــي غيــر مســتقر( وتلعــب 

 لســياقات الصراعــات الناشــئة بيــن قــوى النفــوذ.
ً
 فــي تأجيــج النزاعــات، أو حــل الخافــات وفقــا

ً
 بــارزا

ً
التدخــات الخارجيــة دورا
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سيناريوهات ومواقف متوقعة

يمكن أن يندرج الإعان الرو�سي_الأمريكي في 2016/9/10 ضمن أربعة سيناريوهات ممكنة: 

1. سيناريو التفاهم الرو�سي الأمريكي )الصفقة الثنائية(

مــن الممكــن أن يكــون الطرفــان قــد توصّــا إلــى اتفــاق عنوانــه الوضــع فــي ســورية، ويشــمل تفاهمــات حــول أوروبــا والناتــو وقضايــا أخــرى، علــى 
أن تضــم فتــرة اختبــار، والتحــدي الــذي ســيواجهه مثــل هــذا الاتفــاق هــو ضمــان التــزام أمريكــي بهــا مــع قــدوم إدارة جديــدة، وخاصــة فــي حــال 

ــت مصالحهــا الحيويــة. نجــاح الجمهــوري دونالــد ترامــب، إضافــة إلــى احتمــال مقاومــة دول الإقليــم لهــا إذا مسَّ

2. سيناريو التفاهمات الإقليمية

ــر الموقــف   عــن الصفقــة مــع واشــنطن، وســتعمد إليهــا روســيا فــي حــال فشــل اتفاقهــا الحالــي أو يأســها مــن تغيُّ
ً
ســيكون هــذا الســيناريو بديــا

ثــان، مــع احتمــال تطــور الصــراع ودخــول عوامــل جديــدة  فــي ســورية لعــام  آثــار تدخلهــا العســكري  ، والخــوف مــن 
ً
الأمريكــي اســتراتيجيا

تعــرض القــوات الروســية لخســائر نوعيــة، وفــي هــذه الحالــة يمكــن لــدول الإقليــم، وفــي المقدمــة منهــا تركيــا، تحقيــق مكاســب اقتصاديــة 
 بعاقتهــا مــع واشــنطن وحلفائهــا الغربييــن.

ً
 بنيويــا

ً
وجيوسياســية إن أحســنت إدارة العاقــة مــع موســكو دون أن تلحــق ضــررا

ويظهــر التدخــل العســكري التركــي فــي ســورية والزيــارات المتبادلــة بيــن الطرفيــن الرو�ســي والتركــي بشــقيها السيا�ســي والعســكري وجــود مامــح 
 لــه.  

ً
 عــن التفاهــم الأمريكــي الرو�ســي أو مكمّــا

ً
لتفاهــم إقليمــي قــد يكــون بديــا

3. سيناريو انهيار الهدنة والعودة إلى استخدام العنف المفرط

حيــث تعــود القــوات الروســية لمــا كانــت عليــه قبيــل الهدنــة، والاســتمرار بحالــة الاتفاهــم مــع واشــنطن والأطــراف الإقليميــة، أو التوصــل إلــى 
تفاهمــات غيــر مكتملــة، ممــا يعنــي توقــع اســتمرار معانــاة الشــعب الســوري وبقــاء الوضــع دون حــلِّ سيا�ســي، وتواصــل تصفيــة الحســابات 

بيــن الــدول المتنازعــة علــى الأرض الســورية دون اعتبــار لحجــم الضحايــا والكــوارث التــي تلحــق بالمدنييــن والمناطــق المأهولــة.

4. سيناريو العناصر المفاجئة

ويســتند إلــى احتمــال حــدوث تطــورات غيــر متوقعــة لــدى أحــد الأطــراف المركزيــة، تــؤدي إلــى تغييــر فــي التموضــع الاســتراتيجي أو تبــدلات 
جوهريــة فــي الموقــف مــن الأزمــة الســورية، مثــل انقــاب 15 تموز/يوليــو فــي تركيــا، وتطــورات ملــف نفــوذ PKK وتفرعاتــه والــذي جعــل خطــر 

 فــي تغييــر نظرتهــا وأســلوب تعاملهــا مــع القضيــة الســورية.
ً
إقامــة كيــان انفصالــي جنــوب تركيــا عامــا مؤثــرا
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، إذ أن عــدم نجاحهــا فــي تحقيــق الهــدف 
ً
 لهــا، رغــم محاولــة الإيحــاء بأنهــا فــي وضــع إيجابــي اســتراتيجيا

ً
 ومقلقــا

ً
 صعبــا

ً
تواجــه موســكو وضعــا

المركــزي مــن تدخلهــا فــي ســورية ســيجعل أي مكاســب جانبيــة عديمــة الفائــدة مــن ناحيــة التأثيــر علــى دورهــا فــي المنظومــة الدوليــة، كمــا أن 
 عليهــا، إضافــة إلــى الغمــوض فــي شــكل وطبيعــة الإدارة الأمريكيــة الجديــدة، والتــي لا يتوقــع أن تكــون 

ً
 ضاغطــا

ً
عامــل الوقــت يشــكل عنصــرا

عتــت بالضعــف وعــدم المبــادرة فــي مواجهــة التحديــات الصعبــة والمتراكمــة التــي باتــت تواجــه السياســة الأمريكيــة 
ُ
شــبيهة بحالــة أوبامــا، التــي ن

فــي الشــرق الأوســط والعالــم.
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